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المستخلص
أدى الصعـــود الســـريع والتمـــدد الميدانـــي لتنظيـــم داعـــش فـــي كل مـــن العراق وســـوريا الى 
اهتمـــام المعاهـــد الاكاديمية والمراكز البحثية بالاســـاليب الدعائية التي يعتمدها في كســـب الرأي 
العـــام، والـــى مزيـــد من تقصي الوســـائل الجديـــدة التي يوظفهـــا التنظيم في ايصال رســـائله الى 
الجمهور، ولاســـيما الشـــباب في مناطق واســـعة من العالم، وامكن رصد قيام التنظيم باســـتعمل 
وســـائل الدعائيـــة التقليدية فيمـــا يتعلق بالدعوة والحرب النفســـية ومســـتوياتها ومواقع التواصل 
الاجتماعي والمنصات التي تتوزع على الشـــبكة الدولية )الانترنت(. وتســـعى هذه الدراســـة الى 
كشـــف ابرز الاســـاليب الاقناعية التي يســـتعملها التنظيم في كســـب فئات متعددة من المجتمع 
وفـــي نشـــر افـــكاره الايديولوجيـــة ذات الطبيعـــة المتطرفـــة ومـــا يســـتخدمه مـــن عمليات نفســـية 
واســـتمالات عقليـــة لتحقيـــق غاياته وتعزيـــز وجوده في المناطق التي يحتلهـــا التنظيم أو تخضع 

نفوذه. الى 

مـــع  تتوافـــق  للتنظيـــم  التابـــع  الدعايـــة  لجهـــاز  اخـــرى  جهـــوداً  ايضـــاً  الدراســـة  وترصـــد 
الطبيعـــة التمويهيـــة او التضليليـــة للتنظيمـــات الارهابيـــة بشـــكل عـــام كاشـــاعة الصـــدام بيـــن 
الفئـــات  والطبقـــات الاجتماعيـــة وتهييـــج الحمـــاس والعاطفـــة واســـتخدام تقنيـــات الايضـــاح 
النفســـي وذلـــك ايضـــاً بالاعتمـــاد علـــى خبـــرات  التأثيـــر  الجديـــد بهـــدف زيـــادة  الالكترونـــي 

الحصـــول عليهـــا بطـــرق عـــدة. تـــم  التنظيـــم وأمـــوال  مـــع أجهـــزة  للعمـــل  تـــم اســـتدراجها 

وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات منها
1- ان داعش أدرك اهمية وقوة الاعلام في كســـب الرأي العام واســـتمالة الانصار والمتعاطفين 

منـــذ بدايـــات ظهوره على يد ابو مصعب الزرقاوي بالاســـتفادة مـــن تجربة تنظيم القاعدة.
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2-ان عوامـــل قـــوة مضافـــة تحققت للتنظيم بعـــد عمليات التمدد ونجاحه فـــي احتلال المدن في 
العـــراق وســـوريا نتيجة نمو موارده المالية واســـتقطابه خبـــراء وتقنيين جدداً.

3-ان الجهاز الدعائي لداعش اســـتعمل شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والعمليات النفســـية للايقاع 
بالشباب والنساء والاطفال لتوسيع رقعة التأييد له ولتنفيذ عمليات مسلحة ذات طبيعة نوعية.

4-اســـتعمل التنظيـــم الخطبـــاء وأئمة المســـاجد ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي والرســـوم التقنية 
المكملـــة كالانفوغرافيـــك والمنتديـــات الالكترونيـــة، وســـائل لتوريـــط المجنديـــن وتعليمهـــم طرق 
الانتمـــاء اليـــه والقيام بصناعـــة المتفجرات وغيرهـــا بتزويدهم بالمعلومات عبر شـــبكة الانترنت.

5-ان داعـــش يمتلـــك اذرعـــاً دعائية عدة تشـــكل العمود الفقري لجيشـــه الالكترونـــي منها مراكز 
ســـمعية وبصريـــة وانتاجيـــة فضلًا عن المطبوعات كمجلات دابق والشـــامخة والخنســـاء.

6-ان داعـــش لا يكتفـــي بالاعتماد علـــى الاتصال الجماهيري عبر الوســـائل الجديدة والتقليدية، 
حسب بل يعمد الى وسائل الاقناع المباشرة من دعاة مدربين وبعض الممارسات الدعوية الفردية 

الاحترافية التي تهيج الحماس والعاطفة من اشرطة التسجيل العادية والأقراص الممغنطة )سي دي(.

7-ان داعـــش يســـتخدم التضليـــل فـــي الكســـب عن طريـــق مبدأ اطلاق التســـميات فـــي وجهها 
الايجابـــي واســـتعمال الفـــاظ التعميـــم البراقـــة لخلـــق عمـــق تاريخـــي لتشـــكيلاته واظهـــار صلـــة 
)الخلافـــة( المزعومـــة منـــه مـــع الخلافة الاســـلامية علـــى عهد الرســـول محمـــد )ص( والخلفاء 

الراشدين.

8-ان التنظيـــم يعمـــد الـــى تكنيـــكات الاقناع في علم النفس ويســـتدرج الشـــباب والنســـاء ويُجند 
المؤيديـــن وتُزرع عقيدته المتشـــددة في نفوســـهم.

9-اظهر داعش الاطفال الذين يسميهم  أشبال الخلافة في دعايته عبر سلسلة من الافلام القصيرة 
بعد ممارسة أساليب التشنئة التدريجية وزجهم في برامج تدريبية نفسية و ميدانية )عسكرية(.



89العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد                               أ. م. د. أحمد عبد المجيد

The Persuasive tactics of Daish Organization in Recruiting 
People

Ph.D. Ahmed abd al-Majeed

Abstract
           The rapid success and the field dilation of Daish organization in both Iraq 
and Syria make academic institutes and research centers to pay attention to its 
propaganda means to gain its public opinion, and to further investigation about 
new methods employed by this organization to disseminate its messages to the 
public, particularly young people in large areas of the world. This organization 
uses traditional propaganda techniques on psychological war and its levels, social 
network sites and platforms that are distributed online. This study seeks to expose 
more persuasive methods used by the organization to gain multiple classes of society 
and to disseminate its extremist ideological thoughts. It also studies the psychological 
operation and mental deception to achieve its goals and strengthens its presence on 
the occupied areas. This research also focuses on other Daish’s propaganda efforts 
comparable with the deceptive nature of such terrorist organizations, generally like 
propaganda of clash between the groups or different social classes, agitation of 
enthusiasm passion, the use of new electronic technologies of illustration to increase 
the psychological impact depending on the expertise and funds are obtained in 
different ways. The study found a number of conclusions, including:

The study concludes with the following results: 
1- Daish organization realizes the importance and power of media to gain 
public opinion, supporters and sympathizers since the beginning of its 
appearance representative by Abu Musab al-Zarqawi

2- Daish has additional power factors after its dilation and occupied cities 
in Iraq and Syria as a result of the growth of its financial resources and it 
polarizes new technical experts. 
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3-The propaganda system of Daish uses various recruit techniques and 
psychological operations to make youth, women and children be involved 
to expand its supporters by which it implement special armed operations

4- Daish has used the preachers, imams of mosques, social networking 
sites, info graphics, and electronic forums as a means to implicate recruits 
and teach them ways of belonging to this organization as well as how to 
make explosives via the internet. 

5- It owns several propaganda arms forming the skeleton of its electronic 
arms including productive and audio-visual centers as well as publications 
like Dabiq magazine, Alshamilha magazine, and Khansa magazine.

6- Daish organization depends not only on mass communication through 
its new and traditional means, but also uses direct means of persuasions 
by training preachers and some individual practices to raise enthusiasm 
and passion by using the normal cassette or compact disk ( CD).

7- It uses the deceptive style and bright words to create a historical depth 
of its formation and show an alleged link of caliphate with the Islamic 
caliphate in the era of the Prophet Muhammad and his Caliphs. 

8- Daish relies on persuasive techniques of psychology in order to lure 
young people and women, to recruit its supporters.

9- Daish shows the children, who call them cubs caliphs, in its propaganda 
through a series of short films. These cubs› caliphs are involved in military, 
field, and psychological training programs.  
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المقدمة
منـــذ صعـــود تنظيـــم داعـــش مســـرح الصراع المســـلح فـــي العـــراق وســـوريا أظهـــر اهتماماً 
بارزاً بأســـاليب الكســـب والتجنيد، واســـتثمر البيئة المحلية والدولية في تطوير ادواته واســـاليبه 
الاقناعيـــة التـــي يتبعهـــا لتجنيد الشـــباب والنســـاء واســـتمالة الاطفال فـــي جميع انحـــاء العالم.

ووظـــف التنظيـــم، لهذا الغرض، وســـائل الدعاية ومواقـــع التواصل الاجتماعي وأنشـــأ مراكز 
للعنايـــة بالجهـــد الفكـــري التنظيري المصاحب للآليـــات الميدانية المعتمدة في التدريب والتنشـــئة 

قبـــل القيام بعمليـــات دموية، هجوميـــة او انتحارية.
واســـتقطب لهـــذا الغـــرض خبرات محليـــة وأجنبيـــة بالاعتماد على مـــوارد ماليـــة كبيرة تجبى 
بطـــرق شـــتى في طليعتها تصديرالنفـــط وتهريب الاثار والفدى لقاء اختطاف الاشـــخاص وفرض 

الرســـوم الضريبية علـــى المهن الطبيـــة والزراعية وغيرها.
وتســـعى هـــذه الدراســـة الـــى كشـــف أبرز الاســـاليب الاقناعيـــة التـــي يســـتعملها التنظيم في 
الكســـب والانتشـــار والعمليات النفســـية والاســـتمالة لتحقيق غاياته وتعزيز وجوده في المناطق 
التـــي يحتلهـــا أو تخضع الى نفوذه، فضلًا عن توســـيع حضوره العســـكري تحت عناوين عريضة 

تختفـــي وراء مقولات الشـــريعة الاســـلامية ونهج الخلافة.

داعش .. النشأة والتمويل
يتبنى تنظيم داعش او مايعرف بتنظيم الدولة الاســـلامية في العراق والشـــام الفكر الســـلفي 
الجهـــادي التكفيـــري،  لكـــن هناك رجلًا ينســـب اليـــه دوماً الفضل في اســـتحضار الفكر الســـلفي 
الـــى القـــرن العشـــرين هو المفكر المصري ســـيد قطـــب وهذا الأخير عمل على توفير جســـر بين 

فكـــر الســـعودي عبد الوهاب واســـلافه وبيـــن جيل جديد مما يســـمى بالجهاديين )1(  

 ويهـــدف، بحســـب خطابـــه الدعائـــي، الـــى اعادة مـــا يســـميه )الخلافة الاســـلامية وتطبيق 
الشـــريعة(. ويطلـــق على نفســـه فـــي المناطق التي تقع تحت نفوذه اســـم )الدولـــة( للايحاء بانه 
يملـــك مقومـــات دولـــة ذات رعايـــا وجغرافيا، فضلًا عن ما يعنيه المفهوم من اكتســـاب الشـــرعية 

امام الـــرأي العام )2(.

وعمليـــاً فـــان تنظيـــم داعش نحا منحى دولة فـــي تنظيم حياة المواطنين فـــي الموصل وربما 
الرقـــة واجـــزاء مـــن حلـــب، فقد وضـــع نظاماً لســـد الحاجـــات التموينية واعلن عـــن عزمه اصدار 

جـــواز ســـفر وعملـــة نقدية وانشـــأ محاكم وعين قضـــاة يفصلون في القضايا بمنطقه الشـــرعي.
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وفـــي عـــودة الـــى جذور هذا التنظيم المســـلح فأن ثلاثة من الشـــخصيات، علـــى الأقل، كان لها 
الـــدور المباشـــر فـــي وصوله الى مـــا هو عليه واعلانـــه الخلافة وهم:

1-  احمد فاضل نزال الخلايلة المكنى بأبي مصعب الزرقاوي )1966- 2006(
2-  حامد داود محمد خليل الزاوي المكنى بأبي عمر البغدادي )1959- 2010(

3-  ابراهيم عواد ابراهيم علي محمد البدري السامرائي، المكنى بأبي بكر البغدادي )1971-     ( 

ويعتقـــد خبـــراء التنظيمـــات الجهاديـــة ان الزرقاوي الـــذي يصفه جان بيار ميللـــي بـ )الخارج 
عـــن الصـــف( و )ســـفير القاعـــدة فـــي بـــلاد مابيـــن النهريـــن( )3( وضـــع أســـس التنظيـــم عام 
1990 ابـــان وجـــوده مع أبو محمد المقدســـي في افغانســـتان تحت ما يعـــرف ببيعة الامام، وان 
اعـــداده وزج الانصـــار اليه تم في ســـجن ســـواقة الأردني الذي امضى فيـــه رهطأ من حكم صدر 
بحـــق الزرقـــاوي لمـــدة 15 عامـــاً. والى الزرقـــاوي أيضاً يعـــود الفضل فـــي ادراك التنظيم لأهمية 

وقـــوة الاعلام في كســـب المؤيدين والمتطوعين واســـتمالة الانصـــار والمتعاطفين.

 فقـــد اســـتفاد الزرقاوي من التقدم الاعلامي والمواقع والمنتديـــات الالكترونية التابعة لتنظيم 
القاعـــدة الدولـــي ومـــن المناهج التنظيريـــة التي تعتمدها القاعدة.. وأصبـــح كل من ينظر ويدافع 

عنهـــا يذكر الزرقاوي )4(.

وبعـــد مصـــرع ابـــو مصعب بالقـــرب من بغداد فـــي حزيـــران 2006، مروراً بالتحـــولات التي 
شـــهدتها التنظيمـــات )الجهاديـــة( المســـلحة علـــى ارض العـــراق، اعلن عن تأســـيس ماعرف بـ 
)الدولة الاســـلامية في العراق( بقيادة ابو عمر البغدادي. وتســـبب هذا التأســـيس في استشـــراء 
الصـــراع بيـــن عناصر عدة بينهـــم ابو حمزة المهاجر وأيمن الظواهـــري، وكانت المرحلة الفاصلة 
فـــي تاريـــخ داعـــش، انســـلاخه عن نهـــج تنظيم القاعـــدة العالمي وتحـــول الزعامة الـــى ابو بكر 
البغـــدادي الـــذي امتلـــك حرية اتخـــاذ القرارات وتشـــكيل هيكلية جديـــدة واختيار قيـــادات بديلة ثم 

التمـــدد فـــي مناطق جديدة فـــي العراق.

وشـــرع التنظيـــم بالتحـــول ميدانياً الى شـــن عمليـــات حربية هي أقرب الى الحـــرب النظامية، 
كما حصل في الموصل والرقة الســـورية، مع الاحتفاظ باســـتراتيجية التدمير الدموي باســـتخدام 
الســـيارات المفخخة والتفجيرات والانتحاريين. وســـاعدت عوامل موضوعية، سياســـية وســـواها، 
على زيادة فاعلية التنظيم في الســـيطرة على المناطق والزحف نحو المدن والتمدد اعتماداً على 

الانقسامات الطائفية الحادة  والاستقطابات السياسية والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي.
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ويرى خبراء ان احتلال المدن وفر لداعش عوامل قوة مضافة منها
1- الحصول على المؤيدين وكســـب مزيد من المتعاطفين المضللين ولاســـيما ما يصطلح على 

تسميتهم بـ )الانغماسيين( أي الانتحاريين.

2- تنويـــع مصـــادر التمويـــل او الدخـــل. ففـــي أواخـــر عـــام 2015 بلغت عائـــدات داعش نحو 
80 مليـــون دولار شـــهرياً نصفهـــا يتـــم الحصـــول عليه باســـتيفاء رســـوم وضرائـــب تفرض على 
مســـتخدمي شـــبكة الانترنـــت والكهرباء وشـــبكة الهواتـــف المحمولة فيما تشـــكل عائـــدات النفط 

43 بالمئـــة منها.)5(

أمـــا الســـبعة بالمئة الباقية فيتـــم تحصيلها من التبرعات وعمليات تهريـــب المخدرات والاثار 
والمقايضـــة والفـــدى التـــي تفرض علـــى المختطفين أو تســـتحصل بالابتزاز، ويشـــير عبد الباري 
عطـــوان الـــى ان داعـــش يجمع ثروته من مصادر أخرى بينها الغنائم العســـكرية وتجارة الســـلاح 

ونهـــب البنوك فضلًا عن الدعـــم الخارجي )6(.
كمـــا تمكـــن التنظيـــم مـــن تنويـــع مصـــادر تمويله بالاســـتيلاء علـــى نحو خمس المســـاحات 
المزروعة بمحصول الحنطة )القمح( في العراق، فضلًا عن اســـتيلائه على عدد من الســـايلوات 
)الصوامـــع( الحكوميـــة لتخزيـــن الحبـــوب في مناطق ســـهل نينـــوى جنوب الموصـــل، وتمكن من 
نقلهـــا الـــى عـــدد مـــن المطاحـــن وبيعهـــا فـــي الاســـواق ولعـــل آخـــر عمليـــات داعـــش فـــي هذا 
المجـــال هجومـــه علـــى ســـايلو أبو غريـــب ومحاولـــة التلاعب في كميـــات المحاصيل المســـتلمة 
لحســـاب وزارة التجـــارة ومبادلتهـــا مـــع محاصيـــل الحنطة فـــي المناطق التي كانت تحت ســـيطرة 
التنظيـــم )7(. وامكـــن لداعـــش الحصـــول على أموال مهمة نتيجة ســـيطرته على قضاء ســـنجار 
وســـبي الأيزيديـــات ومبادلتهـــن بأمـــوال عبر وســـطاء أو أطراف ثالثـــة، وتراوحت أســـعار التبادل 
بيـــن 5-25 ألـــف دولار للمـــرأة الواحـــدة )8(. واصـــدرت منظمـــة هيومن رايتش وورتـــش تقريراً 
يـــوم 2016/4/11 كشـــف معلومـــات جديـــدة عن ســـوق النســـاء لـــدى داعش والضغـــوط التي 
تعرضهـــن لهـــا طيلة مدة وقوعهن في الأســـر. وكشـــفت عـــن تعرضهن للتعذيـــب والاتجار فيهن 
بيـــن عناصـــر داعـــش، غير ان باحثيـــن مختصين في شـــؤون التنظيم قالوا ان ايـــرادات التنظيم 
مـــن المصـــادر الســـالفة انخفـــض منذ العـــام الماضي بنســـبة 30 بالمئة مما اجبـــره على فرض 

ضريبـــة علـــى  نصب وتصليـــح اجهزة اســـتقبال البث الفضائي )ســـتلايت(.
وقـــال لودوفيتشـــو كارولينـــو كبيـــر باحثي مؤسســـة )IHS( التـــي تصدر تقاريـــر دورية عن 
المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا التنظيم انه )في اواخـــر العام 2015 كان دخل داعش الشـــهري 
يبلـــغ نمـــو 80 مليـــون دولار لكـــن ابتـــداء مـــن آذار- مـــارس 2016 انخفض المبلـــغ الى 56 

مليون دولار( )9(.
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3- ضـــم الخبـــراء والمثقفيـــن وضبـــاط الجيـــش العراقي الســـابق. اذ تؤكد تقارير اســـتخبارية ان 
ثلـــث نـــواب البغـــدادي هم مـــن ضباط الجيـــش العراقي الســـابق، أمـــا الميزة التـــي يقدمها هؤلاء 
فهـــي تحريـــك مقاتلـــي داعش ضمن خطط عســـكرية والانتقال من حرب العصابـــات الى الحروب 
النظاميـــة بمـــا فـــي ذلـــك تشـــغيل منظومات تســـيير طائـــرات بدون طيـــار التي اســـقطت عمليات 
الانبـــار منهـــا خلال 24 ســـاعة طائرتيـــن بناحية العامريـــة )23 كيلو متراً جنـــوب الفلوجة )10(.  
وبـــات معروفـــاً عـــن تنظيـــم داعـــش بأنـــه يعتمـــد )الصدمة والرعـــب( فـــي عملياته، وهـــذا يعني 
ان التنظيـــم لا يتـــردد ابـــداً فـــي اســـتخدام كل الوســـائل المتاحـــة من اجـــل تعزيز قدرتـــه ومفاجأة 
خصومـــه، فداعش بات يســـتهدف منشـــآت نوويـــة اوربية واخـــرى كيميائية في ســـورية والعراق 
وليبيـــا وفـــي دول اخـــرى. وما يدعم هذه الفكرة هـــو امتلاكه القدرات الماليـــة وكذلك الخبرات في 
مجـــال انتـــاج القنابـــل القذرة والاســـلحة الكيميائيـــة. واكدت الاســـتخبارات العراقية مقتـــل ابومالك 
فـــي 25 كانـــون الثانـــي 2015، وهو خبير اســـلحة كيميائية في تنظيـــم داعش، اثر غارة جوية 
شـــنها التحالـــف الدولـــي قـــرب الموصل. ويشـــار الـــى ان ابي مالـــك كان خبير اســـلحة كيميائية 
عمل في مصنع لانتاج اســـلحة كيميائية زمن النظام العراقي الســـابق قبل نيســـان 2003، اي 
قبـــل ان ينضـــم الـــى تنظيـــم القاعـــدة عـــام 2005، ثم الى تنظيـــم داعش. وبعد خســـائر داعش 
الميدانيـــة علـــى الارض مـــن خـــلال تراجعـــه فـــي العراق وســـوريا وتفكيـــك خلايـــاه الارهابية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اخـــذ التنظيـــم يتجـــه الى تبنـــي عمليات نوعيـــة اســـتخباراتية اكثر 
مـــن العمليات العســـكرية الواســـعة، وهو يخطط لتنفيـــذ هجمات غير تقليدية فـــي عواصم اوربية 

واقليميـــة فاعلـــة في محاربـــة الارهاب )11(.
أساليب تطويع الانصار والكسب

يســـتخدم تنظيـــم داعـــش شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والترغيـــب للايقـــاع بالشـــباب والنســـاء 
وتجنيدهـــم وتوســـيع رقعـــة التأييـــد لـــه، لاســـيما فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليها.

وبـــذل الجهـــاز الدعائـــي المكلـــف بالتنظير لهذه العملية اســـاليب عدة حققـــت نجاحاً واضحاً 
فـــي مجـــال الكســـب والتجنيـــد. ولـــدى التنظيم العديد مـــن المعســـكرات التي تتولـــى تدريب مئات 

المجنديـــن مـــن الشـــباب والاطفال والنســـاء ويتوزع جهـــد داعش على النحـــو الآتي )12(:
1- شـــباب القـــرى والاريـــاف لكســـبهم عـــن طريـــق العزف علـــى وتر الانتقـــام والثـــأر والطائفية 
مـــن خـــلال الزعم بأن الحكومـــة المركزية جعلتهم مهمشـــين وتنوي اســـتبعادهم. ان قادة داعش 
يجنـــدون شـــاباً واحـــداً علـــى الأقل من كل عائلة فـــي الموصل التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 5،1 
مليـــون نســـمة ووضعـــت قائمـــة بعقوبات صارمة لـــكل من ليس على اســـتعداد للقتـــال بدءاً من 
80 جلـــدة وتنتهـــي بالاعـــدام. ويتلقـــى المجنـــدون اجـــراً مع مصاريـــف معيشـــة، كان حتى وقت 

قريـــب 500 دولار فـــي الشـــهر ولكن تـــم تخفيضها الى حوالـــي 350 دولاراً.
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ويقـــول مصدر محلي لم يشـــأ الكشـــف عن اســـمه ان المقاتلين الاجانب الـــذي يقدر عددهم 
بنحـــو 120 الفـــاً يحصلـــون علـــى راتـــب اعلـــى مـــن ذلك بكثيـــر بدءاً مـــن 800 دولار شـــهرياً 
)13( فيمـــا يقـــول جيـــم مويـــر ان الثمانية عشـــر شـــهراً الأولى التـــي اعقبت الاعـــلان عن قيام 
التنظيـــم ارتفـــع عدد المقاتلين الاجانب الذين توافدوا الى ســـوريا والعـــراق للانضمام الى صفوف 

المجاهدين بشـــكل كبير.
وبحســـب تقديـــرات منظمـــة ســـوفان للاستشـــارات الامنيـــة فـــي مدينـــة نيويـــورك وصل عدد 
المقاتليـــن الاجانـــب الـــى 27 الـــف مقاتـــل قادمين مـــن 86 دولـــة، ينحدر ما يزيـــد عن نصفهم 

مـــن دول في الشـــرق الاوســـط وشـــمال افريقيا.
ومـــن الواضـــح ان فكـــرة الخلافـــة كان لهـــا وقـــع وجاذبيـــة لدى هؤلاء علـــى الرغم مـــن العمليات 

الوحشية التي يروج لها التنظيم علانية، والتي ربما كانت السبب الرئيسي لاستقطاب البعض.
ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك الى المهـــارة الفائقـــة التي يتمتـــع بها افـــراد التنظيم في اســـتخدام 
الانترنت ووســـائل  التواصل الاجتماعي كوســـيلة للترويج وتبادل الرسائل والتدريب والتأهيل)14(.

 2- الخطبـــاء وائمة المســـاجد واســـاتذة الجامعـــات والمعاهد الاســـلامية والعلمية من خلال 
الخطـــب والمحاضـــرات والنشـــاطات العقائدية. وكشـــفت دراســـة مســـحية أعدها مركز الدراســـات 
الدينيـــة والجغرافيـــا السياســـية أن قـــادة الجهادييـــن القادمين من دراســـة العلوم والمـــواد العلمية 
أكبـــر بضعفيـــن عن نظرائم الذين درســـوا الشـــريعة أو مواد متعلقة بالدين فـــي الجامعات.وحللت 
الدراســـة المســـحية المعلومات المتوفرة عن نحو100 من أكبر قادة الجهاديين الإسلاميين خلال 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة ووجدت أنه رغم ادعائهم بأنهم يعرفون خفايا الشـــريعة الإســـلامية إلا 
أنهم لم يحصلوا إلا على قليل من الدراســـة في هذا الباب.وتطرح الدراســـة اســـم أســـامة بن لادن 
الـــذي تقـــول إنـــه درس في مدرســـة علمانية ثـــم درس الاقتصاد وإدارة الأعمال فـــي الجامعة ولم 
يحصـــل علـــى درجـــة علمية رســـمية في علوم الشـــريعة.وتؤكد الدراســـة أن أفضل ســـبل التجنيد 
للجهاديين هي العلاقات الشـــخصية وأن أعدادا كبيرة منهم جاءت من فصائل إســـلامية ســـلمية 
مثـــل الإخـــوان المســـلمين ثـــم تبنـــوا الفكر الجهـــادي بعد انضمامهـــم لجماعات أخـــرى وبدأوا في 
القتـــال معهـــا. وتقـــول الدراســـة ان أفـــكار وعقائـــد الجماعـــات الجهاديـــة مرنـــة وليســـت جامدة 

وبالتالـــي تنقـــل عـــدد كبيـــر مـــن الجهادييـــن بين هـــذه الجماعـــات بســـهولة ودون عنـــاء )15(.
3- مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والمنتديـــات والمواقع الجهادية التي تعد اليوم من اهم وســـائل 

توريط الشـــباب بتبني فكر داعش والقيام بأعمال منافية للاســـلام والانســـانية.
وتعـــد هـــذه الوســـائل قنـــوات تبليـــغ أمينـــة ودعايـــة ناجحـــة تســـتخدمها قيـــادة التنظيـــم في 
نشـــر فكرهـــا أو ايديولوجيتهـــا المتطرفـــة. ودورها لا ينحصـــر بتقديم التبرعـــات المختلفة )المالية 
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والتســـليحية( حســـب وانما بتشـــجيع الشـــباب على التطوع وتزويدهم بالمعلومات عبر الانترنت، 
وبمـــا يســـاعدهم فـــي اكمـــال طـــرق وخطـــط الانخـــراط في صفـــوف التنظيـــم وفي كســـب مهارات 

تحضيـــر المتفجرات. 
وعبـــر ثلاثـــة عوامل يقلص المنتمـــون الى التنظيمات الارهابية المـــدة الزمنية لتعلم صناعة 
القنابـــل اليدويـــة بمـــا فيهـــا المتفجرات شـــديدة الانفجار مثل أر دي اكس وســـي ثري وســـي فور 
الـــى ســـبعة ايـــام فقـــط، وحـــدد خبير ســـعودي العوامل الثلاثـــة، في رغبـــة التعلم ومهـــارة البحث 

والتقصـــي في شـــبكة الانترنـــت وتوافر المـــواد الاولية المصنعة.
كمـــا يشـــير الى أهميـــة عامل رابع هو تعلم لغات أجنبية وفهم وادراك ســـريع ورغبة الشـــاب 
فـــي الانحـــراف والانضمـــام الـــى الخلايـــا الارهابية، مؤكـــداً ان كثيراً مـــن الارهابيين تـــم تعليمهم 
عـــن طريـــق الانترنـــت في الســـنوات الماضية، ودعا الخبيـــر الى تحديث دائم علـــى خطر مواقع 
تعليـــم الخلايـــا والقنابـــل ومنع تداولها في مواقـــع التواصل الاجتماعي والشـــبكة العنكبوتية )16(.

 فقـــد كشـــفت اعترافـــات لمســـؤولين اعلاميين في تنظيـــم القاعدة كان من أبرزهـــم ابو عزام 
الانصـــاري مســـؤول مجلـــة )صدى الجهـــاد( الالكترونيـــة المتطرفة وام اســـامة مســـؤولة تحرير 
مجلـــة الخنســـاء، عـــن عمليات اســـتقطاب وتجنيد واســـعة كانت تتـــم عبر شـــبكة الانترنت )17(.

 كمـــا اكـــدت تقاريـــر صحفيـــة وجود زيـــادة ملحوظة فـــي توجـــه المتطرفين الاســـلاميين الى 
شـــبكة الانترنـــت لنشـــر وترويـــج افكارهم واســـتقطاب ملاكات جديـــدة )18(.

 وكشـــفت وثائـــق تتعلـــق بكيفيـــة صناعة الاســـلحة البيولوجيـــة والكيميائيـــة، وكيفية تخليق 
فايـــروس مـــرض الطاعـــون ونشـــره، ان محتويـــات حاســـوب لتنظيـــم داعـــش يحمـــل معلومـــات 
صادمـــة وان قنـــاة اخبـــار الآن أماطـــت اللثـــام عـــن الاف الوثائـــق وبعضهـــا نشـــر حصرياً على 
 Thedeep dark مـــا يســـمى الشـــبكة الخفية اوالشـــبكة الســـوداء، وتعرف باللغـــة الانكليزيـــة
web، وهـــي جـــزء مـــن الانترنـــت يصعب اختراقـــه لعدم ادراجه مـــن قبل محـــركات البحث، ومن 
بيـــن الملفـــات وثيقـــة مؤلفـــة مـــن 19 صفحـــة تثبت ان داعـــش مهتـــم بكيفية تصنيع الســـلاح 

البايولوجـــي وكذلـــك جرثومـــة مرض الطاعـــون )19(.
  وكان التنظيـــم قـــد اســـتخدم قذائـــف تحمـــل غـــازي الخـــردل والكلور في عمليـــات ضد قوات 
البيشـــمركة على بعد 60 كيلو متراً جنوب غرب اربيل، بحســـب ما افادت صحيفة وول ســـتريت 
جونـــال نقـــلًا عن مســـؤولين امريـــكان رفيعي المســـتوى. )20( وضـــد المدنيين مـــن اهالي ناحية 
تـــازة وقصبـــة بشـــير فـــي محافظـــة كركوك التـــي تمثل احـــدث فصول اســـتخدام داعـــش للغازات 
الســـامة ولاســـيما الخـــردل الذي وصفـــه الخبيـــر العراقي عماد علـــو في صحيفة )الزمـــان( بعدد 

يـــوم 2016/5/10 بأنـــه )المفضـــل من داعش لايقـــاع اكبر الخســـائر بالمدنيين(.
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وعبـــر جهـــد دولي حاولـــت اللجنة الخاصة بموضـــوع الارهاب التابعة للأمـــم المتحدة حرمان 
التنظيمـــات الارهابيـــة من تســـخير الاعلام لتحقيـــق اهدافها، واقترحت اللجنـــة على الدول حصر 
تغطيتهـــا الاخباريـــة للاعمـــال الارهابيـــة في حـــدود ضيقة وذلك لحرمـــان الارهابييـــن من ايصال 

رســـائلهم الـــى الرأي العـــام والحصول على اكبـــر دعاية دولية ممكنـــة لعملياتهم )21(.
 وحـــذت الـــدول العربيـــة حذواً مماثـــلًا وقـــرر وزراء اعلامها في تمـــوز 1993 وضع آليات 
لمواجهـــة التطـــرف والارهـــاب وضرورة توعية الرأي العام الداخلـــي والخارجي بمخاطره عن طريق 
القيـــام بحمـــلات توعويـــة. وانتقـــل مجلـــس وزراء الاعـــلام العرب فـــي عام 2015 الـــى خطوات 
اكثـــر عمليـــة فـــي مواجهة خطـــر الارهاب باعلان 21 نيســـان من كل عام يومـــاً للاعلام العربي 
متخـــذاً شـــعار )الاعـــلام في مواجهة خطر الارهاب( باحتفالات ســـنوية تشـــهدها الـــدول العربية. 
وفي الدورة 28 لســـنة 1995 وافق مجلس وزراء الاعلام العرب على الزام وســـائل الاعلام 
بعـــدم نشـــر  الاخبـــار التي تشـــجع على الارهـــاب والتطرف. وفـــي عام 2009 اغلقـــت الولايات 
المتحـــدة معظـــم المواقـــع الالكترونية والمنتديـــات الاصولية التابعة لتنظيم القاعدة خشـــية ورود 
تســـجيلات تحريضيـــة صوتيـــة كانـــت ام مرئيـــة لزعمـــاء التنظيـــم، كمـــا فرضت عديد مـــن الدول 
بينهـــا العـــراق رقابـــة مشـــددة علـــى الانترنـــت وحجبت بعـــض مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، كما 
اقامـــت مراصـــد للمتابعـــة والملاحقة تتولى حجب المواقع التابعة للارهـــاب وفي مقدمتها داعش. 
وأصـــدر الرئيـــس العراقـــي فـــؤاد معصـــوم مرســـوماً تـــم بمقتضاه حظـــر مواقع تنظيـــم داعش في 
جميـــع الشـــبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووســـائل الاعلام والمواقـــع المحرضة او الممهدة 

او المجمـــدة او المروجـــة او المبررة للجرائـــم الارهابية كافة.
وألـــزم القـــرار الجهـــات المعنيـــة والقضـــاء بتنفيـــذ الأمـــر. ويبدو هـــذا التفصيل فـــي توصيف 
وســـائل الاتصـــال مفيـــداً، فـــي رأينا، لحصر الحظـــر اولًا ومنع الاجتهاد ثانياً وبما يمنع التعســـف 

فـــي التطبيق بالنســـبة للأجهـــزة التنفيذية )22(.
ويســـتثمر داعـــش الخبرات التقنية العالية في تنويع الحســـابات والصفحـــات المؤيدة والمعبرة 
عـــن فكـــره فـــي موقعـــي تويتـــر وفيســـبوك. واظهـــر مســـح أجرتـــه باحثه فـــي الدكتوراه، نشـــرف 
عليهـــا فـــي كليـــة الاعـــلام بجامعـــة بغـــداد، ان داعش يكـــرس جهده فـــي فتح مئات الحســـابات 
علـــى تويتـــر علـــى نحـــو خاص، كمـــا يجتهد في حذفهـــا أو ابطالهـــا وتجديد بدائـــل عنها، وذلك 
أمـــا بقصـــد التمويـــه أو المحافظـــة علـــى ســـرية المصـــدر أو بقصـــد اشـــغال الجهـــات المعنيـــة 
)الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة( عنـــد المتابعـــة والرصد واســـتنزاف وقتهـــا. ويســـتعمل الارهابيون 
وســـائل الانترنـــت المتوفـــرة عاليـــة الســـرعة ووســـائل ســـوفت وورد للتحريـــر المقرصـــن عليهـــا 
ومواقـــع الشـــبكة المجانية لتحميل الفايلات للوصول الى مشـــاهديهم بكلفـــة رخيصة وتقريباً من 
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دون الاســـم، وبتوزيعهـــم لموادهـــم عبـــر الانترنـــت بدل اســـتخدام رجال التوســـط الاوربيون، فان 
الجهادييـــن جعلـــوا من أنفســـهم فعليـــاً عصيين علـــى التعقب )23(.

ويمتلـــك تنظيـــم داعـــش اذرعـــاً دعائية عدة تشـــكل العمود الفقـــري لجيشـــه الالكتروني منها 
مركـــز الحيـــاة الاعلامـــي المتخصـــص في مخاطبـــة الغرب بلغات عـــدة، ومركز الفـــاروق ومركز 
اليقيـــن ومركـــز الاعتصام ومؤسســـة الفرقـــان للانتاج الاعلامـــي ووكالة اعمـــاق الاخبارية التي 
اوردت يـــوم 22 نيســـان 2016 نبـــأ أســـر طيار ســـوري تحطمت طائرته جنوب شـــرقي دمشـــق 
يدعـــى عـــزام عيد من مواليد حماة )24(. وتنتج  مؤسســـة الفرقان اشـــرطة وافلاماً تصدر رســـائل 
اخباريـــة وتبـــث اخبـــاراً وصـــوراً علـــى الانترنـــت وانســـتغرام ويوتيوب وفيســـبوك وتديـــر محطات 
راديـــو. وعمـــد التنظيـــم الـــى اطلاق اذاعة فـــي الموصل للابـــلاغ عن انشـــطته المختلفة وايصال 
بلاغاتـــه ورســـائله الـــى الجمهـــور، قبل ان يتم قصفها مطلع نيســـان 2016 بطائـــرات التحالف 
الدولـــي تمهيـــداً لتحريـــر المدينـــة، وبالمقابل  اطلقـــت وزارة الدفـــاع العراقية اذاعـــة بديلة يديرها 
الجيـــش تبـــث توجيهـــات الـــى الأهالي مـــن مقرها فـــي مخمور وتحذرهـــم بالابتعاد عـــن تجمعات 

ومقـــار داعـــش، وهـــي مســـتمرة في البث منـــذ  نحو ثلاثة أشـــهر )25(.
كمـــا يصـــدر التنظيـــم مجلة بأســـم )دابق( و )الشـــامخة( التـــي تصدر بخمس لغـــات عالمية 
فضـــلًا عـــن مؤسســـات، الخلافة واجنـــاد للانتـــاج الاعلامي والغربـــاء للاعلام والاســـراء للانتاج 
الاعلامـــي والصقيـــل والوفـــاء ونســـائم للانتـــاج الصوتـــي. ولا توجـــد احصائيـــة دقيقـــة عن عدد 
متابعـــي منتجـــات هذه المؤسســـات لكن احـــدى المتابعات لانتاجها تشـــير الـــى ان قراء صحافة 
داعـــش الالكترونييـــن يتجـــاوزون 25 ألـــف مشـــاهد. ونرى ان هـــذا العدد في تزايـــد نتيجة قيام 
وســـائل الاعلام  الدولية بتغطية عمليات داعش المســـلحة وتكرار بثها على مدار الســـاعة مما 
يحفـــز فضـــول المتلقين ولاســـيما من فئات الشـــباب والمراهقين فيعمدون الـــى ملاحقتها وتتبعها 

علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي المؤيدة .
ويصـــف خبراء الانتـــاج الفلمي والصوتي الاعمال المعروضة علـــى مواقع التنظيم بامتلاكها 
كثيـــراً مـــن خصائـــص المـــادة الاحترافيـــة بحكم اســـتخدامها تقنيـــات اخراجية ولونيـــة ورموزاً من 
شـــأنها ان تضفـــي عليهـــا مزيداً من الاقناع والقبـــول  والتعاطف. فعملية احـــراق الطيار الاردني 
الاســـير معـــاذ الكساســـبة التـــي تـــم نقلها عبـــر فلم قصيـــر بث فـــي 2015/2/3 تمـــت باخراج 
احترافـــي قـــال مراقبـــون انـــه ليـــس معقـــولًا ان التنظيـــم  قـــادر عليـــه، فيمـــا يرى مروان شـــحاذة 
الخبيـــر بالجماعـــات المتطرفـــة ان اعـــداداً هائلـــة من المحاربيـــن الغربيين او أولئـــك الذين ولدوا 
وترعرعـــوا فـــي بلـــدان الغرب وانظموا الـــى داعش فيهم من هو متخصص في الســـينما والاعلام، 

الارجـــح هم الذين قامـــوا بانتاج هـــذه المقاطع.
كمـــا قـــام داعـــش بانتـــاج فيلـــم بكلفـــة 10 ملاييـــن دولار لعمليـــة ذبـــح 21 مـــن الاقبـــاط 
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المصرييـــن واســـتخدم التنظيـــم فيه احدث الكاميرات واســـاليب الاخراج والتقنيات بحســـب ما اكده 
وزيـــر الاعلام المصري الســـابق ســـامي الشـــريف )26(.

ويســـتخدم جهـــاز الدعاية لدى داعش وســـائل اقناع فنية لاظهار مدى قـــوة والتزام مقاتليه. 
فقـــد نشـــر عـــام 2014 مقطعـــاً فيديويـــاً لمقاتليـــن أجانـــب تابعيـــن للتنظيم في ســـوريا يحرقون 
جـــوازات ســـفرهم ليعلنـــوا التزامهم الدائـــم بالجهاد. والفلم المصور، بشـــكل محترف، يقدم رســـالة 
تشـــير الـــى التـــزام مقاتلـــي داعـــش بالعمليـــات المســـلحة وعدم مغـــادرة ســـوريا الا بعـــد تحقيق 
أهدافهم )27(. وعزز جهاز الدعاية لدى داعش أســـاليبه الفنية في عرض المحتوى الاعلامي 
باســـتخدام تقنيـــات الايضـــاح الجديـــد أو ما يعـــرف بـ )الانفوغرافيـــك( من منطلـــق ادراكه حقائق 
علميـــة اكـــدت ان هذا الفن الاخراجي ســـهل الاســـتيعاب وممتع للمشـــاركة ويزيد التفاعل بشـــكل 
كبير، وأشـــارت دراســـة الى ان )نســـبة الزيادة في زيارات المواقع التي تستخدم الانفوغرافيك تبلغ 
12 بالمئـــة( )28(.ويعـــوض الانفوغرافيـــك عـــن المزايا التي تنطـــوي عليها الصـــورة الميدانية، 
فهـــو مزيـــج منها ومن وســـائل مكملة أخـــرى كالخطوط والرســـوم البيانية والتخطيطـــات اليدوية،  
فالمجتمـــع الحالـــي يعيـــش واقعـــاً مـــن المتشـــابهات ومـــن ذلـــك الصـــورة. التي قد تحمـــل معنى 
دلاليـــاً قيميـــاً، وذلـــك محدود في الزمن المعاصر. وقد تســـتدرج الانســـان الـــى اهوائه، وذلك هو 
الســـائد في الثقافة الجماهيرية التي تبثها الوســـائل الســـمعية البصرية. وعلى هذا فان المســـافة 

بيـــن مـــا هـــو ســـالب وموجب قد تقلصت فـــي غياب القيم وتغييـــب العقل واثـــارة الغزائرة )29(.
4- وينصـــب جهـــد داعـــش أيضـــاً فـــي الكســـب والتطويـــع والتجنيـــد علـــى الممارســـات الفردية 
الدعويـــة التـــي تلجـــأ الـــى تهييج الحمـــاس والعاطفة التي يمارســـها دعـــاة التجنيد علـــى الفئات 
المســـتهدفة، وذلـــك بهـــدف زيـــادة التأثيـــر النفســـي عليهـــم واعتماداً علـــى كتيبات او كراســـات 
وكاســـيتات )اشـــرطة مســـجلة( واحياناً اشـــرطة وأقراص ممغنطة صوتية تضم عبارات حماســـية 
تهـــدف الـــى اثارة المتطـــوع وحمله على الانتقام بحجة تهميش الطائفة أو عزلها أو حرمانها من 
التوزيـــع العـــادل للثـــروة. والدعوة تعني نشـــر فكرة معينـــة بهدف اقناع الاخرين بها مســـتخدمين 
فـــي ذلـــك الحجـــة والمنطـــق والتفكيـــر العلمي الســـليم )الاســـتمالة العقلية( وغالباً مـــا تكون هذه 
الفكرة ذات مضمون ديني او عقيدي أو سياســـي يقوم أساســـاً على الصراحة التي تســـعى لنقل 

الحقيقـــة الى شـــخص يؤمـــن او عليه ان يؤمـــن بها )30(.
ويمكـــن اضافـــة جهود أخرى حركيـــة تتوافق مع الطبيعة التمويهيـــة أو الاحتيالية للتنظيمات 
الارهابيـــة والانظمة القمعية تتمثل باســـلوب اشـــاعة الاحتراب بين الفئـــات الاجتماعية والطبقات 
كالصـــدام العشـــائري وخلـــق  النمـــوذج )الوجيه( البديل لكســـب تأييده من جهة والاســـتغناء عن 
تـــردد البديـــل الاصلـــي. وبهـــذا الشـــأن عمـــد التنظيم الى اســـلوب منـــح المشـــيخة لمغمورين او 
محتاجيـــن الـــى الوجاهـــة واظهـــار نوع مـــن التأييـــد المطلق وأخذ البيعـــة منهم اليـــه. وهو النوع 
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الـــذي عـــرف بيـــن اهالي الموصل بـ )شـــيوخ داعـــش(، حيث اقدم على اســـتدعاء العشـــرات من 
الاشـــخاص المغموريـــن من شـــتى المناطـــق والقبائل ومنحهـــم القاباً، كمـــا وزع عليهم العباءات 

العربية والاســـلحة )31(.
5- ويعمـــد تنظيـــم داعـــش بهـــدف كســـب الشـــباب وتطويعهـــم الـــى مـــا يعـــرف بقاعـــدة اطلاق 
التســـميات والفـــاظ التعميـــم البراقـــة فـــي الدعايـــة، مـــن خلال تشـــكيل افـــواج أو كتائب مســـلحة 
تابعـــة للتنظيـــم تحـــت اســـماء تاريخية أو رمزية موحيـــة لخلق نوع من الامتـــداد مع الماضي أو 
أظهـــار الصلـــة التـــي تربط )الخلافـــة( كدولة التنظيـــم بالخلافة الاولـــى والحقبة الرســـالية، ومن 
ذلـــك تســـمية كتيبـــة دابق وجيش الخلافة وجيش العســـرة وكتائب الاقتحامات وعائشـــة بنت أبي 
بكـــر، أول الخلفـــاء الراشـــدين والخنســـاء، وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث، شـــاعرة عاشـــت 
اكثـــر عمرهـــا فـــي الجاهليـــة وادركـــت الاســـلام واجود شـــعرها في رثـــاء اخويها صخـــر ومعاوية، 
وقدمـــت اربعـــة من أولادها فـــي معركة تحرير العراق )معركة القادســـية 637م( ولما قتلوا قالت: 

الحمـــدلله الذي شـــرفني بقتلهم )32(.
 وتعـــول قيـــادات داعـــش على هذه التشـــكيلات، ميدانياً فـــي اغراض حماية المـــدن والدفاع 
عنهـــا او زجهـــا بمعـــارك مـــع الجيـــس النظامي، فكتيبة دابـــق التي تم تدميرهـــا بضربة جوية في 
مدينـــة هيـــت تضـــم 300 مقاتـــل بضمنهم عـــرب واجانب الجنســـية يرافقهم انتحاريـــون يملكون 

افضل العجلات المســـلحة.
ونعتقـــد ان جهـــاز الدعاية لدى داعـــش يعتمد تكنيكات معروفة في علـــم النفس الاجتماعي 
لترســـيخ فكـــرة البقـــاء والتمـــدد وامكانية اقامة دولـــة الخلافة على الاراضي التي يســـيطر عليها، 
وتقـــوم علـــى مبـــدأي الاقتـــراب والتجنـــب فـــي الاقناع، وأضفـــى عالمـــا الاجتماع اريـــك نولز من 
جامعـــة اركنســـاس وجـــي ليـــن مـــن جامعـــة وايـــدز صفـــه رســـمية علـــى المبدأيـــن المذكوريـــن 
بتســـميتهما الأول ألفـــا، ويتعلـــق بزيـــادة جاذبيـــة شـــيء مـــا، والثانـــي أوميغا ويتعلـــق بتخفيض 
المقاومـــة المحيطـــة بشـــيء ما، واطلق العالمـــان على هذين الاســـلوبين المتجاورين والمتباينين 
للاقنـــاع اســـم )نمـــوذج الاقتراب والتجنب( فـــي علم النفس. اذ يمكنك اقناعي بشـــيء عن طريق 
دفعـــي الـــى الاقتـــراب منه، وتقليل الاســـباب التي قد تكون لدي لتجنبه.... ومـــع الوفرة والاغراق 
في المعلومات التي توفرها وســـائل الاعلام على مدار الســـاعة تتضافر عوامل نفســـية يعتمدها 
داعـــش وتعمـــل على خلـــق تداعياتها وتفاعلاتها ظـــروف الواقع العربي والمحلـــي، يوفر الضغط 
ســـبلًا ومرجعيات تدفع الى اســـتدراج الشـــباب وبقية الشـــرائح الاجتماعية الى التورط والانخراط  
فـــي التنظيـــم وتنجـــح القـــوة الناعمة عبر وســـائل الاتصال ومواقـــع التواصل في احـــداث التأثير 
والجـــذب والحشـــد الجماهيـــري أو التعبئة. وامـــام الوفرة الغزيرة من المعلومـــات صار الانتباه هو 

الشـــيء النادر علـــى حد تعبير كاتب ســـعودي.
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ان عمليـــات غســـيل الدمـــاغ تترابط بآليـــات التجنيد الارهابـــي والانحراف الفكـــري. وعمليات 
غســـيل المـــخ او الاقنـــاع الاجبـــاري هي محاولة تســـتخدم لتوجيه الفكر الانســـاني او العمل ضد 
رغبـــة الفـــرد الحـــر، اي ضـــد ارادتـــه وعقلـــه وتتـــم من خـــلال مرحلتين أساســـيتين همـــا: مرحلة 
العـــزل ومرحلـــة الغـــرس وعبرها يتم تلقيـــن وغرس الافـــكار والعقائد الجديدة المطلـــوب توصيلها 
مـــن المخطـــط الى الهدف مع حمل الهدف وتشـــجيعه على تعلم معايير ســـلوكية جديدة )الاقناع 

بالواقـــع المزيف( )33(.
 ونتيجـــة التدفـــق الدائـــم بالواقـــع والاحـــداث والتصـــورات والوعـــود يندفـــع المســـتهلكون أو 
المســـتقبلون للرســـائل الاتصالية، الى الاستســـلام النفســـي والانتظام في المجموعات المماثلة، 
حيث تبدأ عمليات نفســـية مكملة بترســـيخ الافكار ســـواء أكانت ايديولوجية أو دينية )عقيدية(، 

وتقـــود هـــذه العملية الى:

وهم صواب الفكرة )ماعداي باطل أو خاطئ(. 1
رفـــض قبـــول الآخـــر وشـــيوع مفاهيـــم الاســـاءة الـــى المـــوروث الفكـــري المحلي المتســـم . 2

بالايجابيـــة والتعايـــش واحتـــرام الســـلم الأهلي، واحلال اشـــكال دخيلة بديلـــة توهم بأحقية 
النوع وفـــرادة العنصـــر والطائفة.

وتحـــذر الدراســـات الاكاديميـــة مـــن قصـــور الاســـتراتيجيات الأمنيـــة الحكومية التـــي تنطوي 
علـــى اشـــكاليات عدة في واقـــع الممارســـة. )34(.

 ويتحمـــل تراجـــع اداء الاعـــلام الحكومـــي دوراً فـــي نجـــاح داعـــش فـــي القيـــام بعمليـــات 
نفســـية تبـــدأ بأســـتهداف معنويـــات الجنـــود ولا تنتهـــي بنشـــر الشـــائعات التـــي تهـــدف الـــى 
تحطيـــم التماســـك الداخلـــي للمواطنيـــن وزرع الخـــوف فـــي قلوبهـــم، حيـــث يكـــون )احتمـــال 
ظهـــور شـــائعة بصـــدد حـــدث مـــن الاحـــداث دالـــة، عكســـية لكميـــة الاعـــلام التـــي تقدمهـــا 
الاقنيـــة الرســـمية عـــن هـــذا الحـــدث، فالافـــراد يعوضـــون نقصـــاً فـــي المصـــادر المؤسســـية، اذ 
يعـــدون قولهـــم الخـــاص، ويفتـــرض المـــرء علـــى هـــذا النحـــو ان الافـــراد يحســـون بالحاجة الى 

حـــد ادنـــى مـــن الاعـــلام وانهـــم يســـعون الـــى تلبيـــة هـــذه الحاجـــة بوســـائلهم الخاصـــة( )35(.
ولاشـــك في ان مواقع فيســـبوك الذي تعد نســـبة المشـــتركين العراقيين فيه عالية، واحدة من 
أهـــم تلك الوســـائل، حيـــث يتم تناقل الاخبـــار المفبركة والاحـــداث غير المؤكـــدة بوصفها حقائق 
ثابتـــة، يتـــم التلاعـــب بها أيضاً واعادة صياغتها او انتاجها ليجـــد الجهاز الدعائي لداعش بذلك 
ضالتـــه فيهـــا حتـــى يجـــري دحضها أو اكتشـــاف نتائج مغايرة بشـــأنها وان ذلك غالبـــاً ما يحتاج 
الـــى وقـــت طويل. فـــي المقابل نجحت اســـتراتيجية التنظيمات الارهابية ومنهـــا داعش في اتاحة 

الفـــرص للمـــرأة على ســـبيل المثـــال، لممارســـة الادوار الرئيســـة المختلفة في قضايـــا الارهاب.



102العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد                               أ. م. د. أحمد عبد المجيد

 وبهذا الشأن شمل النشاط النسوي مجالات عدة منها )36(:

أ-  المجـــال الاعلامـــي: وهو اوســـع المجـــالات التي جندت فيها المرأة، اذ تقدر نســـبة العاملات 
فـــي هذا المجـــال بنحو 40 بالمئة.

ب- المجـــال الدعـــوي: بالنظـــر لمـــا تتمتـــع بـــه المرأة من قـــدرات التأثيـــر في الأخرين ولاســـيما 
المحيـــط العائلـــي والمجتمعـــي حيـــث تتحلى بســـهولة اقناع البســـطاء للتطوع.

جــــ- المجـــال الاســـتخباري: وذلـــك لما تتصف بـــه من تقاليـــد المحافظة والتســـتر والاخفاء وراء 
الحجـــاب، فضـــلًا عـــن تســـاهل معهـــود مـــن الأجهـــزة الامنيـــة ازاءهـــا ممـــا يمكنها مـــن تجاوز 

الحواجـــز والســـيطرات. )عدائيـــة النظـــرة والمنطلق(.

3-اليأس من التحول الايجابي بالاساليب والوسائل الاقناعية السلمية.

4- قبول مبدأ التصفية الجسدية واعتماد اساليب الاكراه والحرب الجسدية الدموية )القتل الاعمى(. 

5- انتشـــار التطـــرف، لاســـيما، بيـــن افـــراد العائلـــة والمحيـــط القريب، وغالبـــاً ما تكـــون المرأة 
الضحيـــة الأولـــى فيـــه، وأمكـــن لداعـــش اســـتغلال مناخ الضغـــط الاجتماعـــي والعذاب النفســـي 
والحرمان العاطفي لدى النســـاء في المجتمعات العربية والبيئات المهمشـــة في الغرب، وبالتالي 
تجنيد اعداد من النســـاء للقيام بعمليات انتحارية.  فقد اســـتخدم ابو مصعب الزرقاوي النســـاء 
فـــي عمليـــات خـــارج العراق كجريمة تفجيـــر الفنادق في عمان التي نفذتها ســـاجدة الريشـــاوي. 
كمـــا شـــاركت نســـاء أوربيـــات متزوجـــات بعـــرب فـــي عمليـــات مماثلـــة كمارييـــل ديجـــو  كييـــه 

المتزوجـــة مـــن مغربـــي وقـــد صحبها الى العـــراق للقيـــام بعملية انتحارية عـــام 2005.

وتنـــدرج عمليـــات مـــا يســـمى بــــ )جهاد النـــكاح( ضمـــن اشـــكال التجنيد والكســـب وتوظيف 
الامكانيـــات ومنهـــا الجهـــاد الالكترونـــي. واوضـــح مرصـــد الفتـــاوى التكفيرية والاراء المتشـــددة 
التابـــع لـــدار الافتـــاء المصريـــة فـــي تقريـــر لـــه ان )المنتديـــات الالكترونيـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي أضحـــت الاداة الأهم فـــي يد الجماعات الارهابية واولها تنظيم داعش لنشـــر افكارها 
ومعتقداتهـــا ووضـــع خططهـــا وتنفيـــذ اهدافهـــا وتجنيـــد اعضائها وان عـــدد المواقع المحســـوبة 
لهـــذه  الجماعـــات ارتفع بشـــكل كبير خلال المرحلـــة الأخيرة( )37(.  أما بالنســـبة للأطفال الذين 



103العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد                               أ. م. د. أحمد عبد المجيد

يطلـــق عليهـــم داعش وصف اشـــبال الخلافـــة، فقد أظهرهم التنظيم وبشـــكل ملحوظ  في دعاياته 
واصـــدر سلســـلة افـــلام قصيـــرة عـــن نشـــاطاتهم وعمليـــات تدريبهـــم وصورهم في اعمـــار 10- 
15 ســـنة يقومـــون بأعمـــال اجراميـــة فظيعـــة تحت اشـــراف اعضاء فـــي التنظيـــم. ويصور أحد 
الفيديوهـــات الفتيـــان يتمرنـــون علـــى الرماية الداخلية التي تســـتخدم لتدريـــب المجندين بالذخيرة 
الحيـــة لاكتســـاب مهارات التســـلل الى المباني والســـيطرة عليها، ويتعلمون ايضـــاً كيفية اخضاع 

الســـاكنين فـــي المنازل والســـيطرة عليهم لاســـتخدامهم كرهائـــن محتملين.

ويتـــم تدريـــب الفتيـــان ايضـــاً على كيفيـــة نصب الكمائـــن لســـيارات متحركة. واظهر شـــريط 
فيديـــو قصيـــر يـــوم 4 تمـــوز 2015 اطفـــالًا يعدمون 25 جندياً ســـورياً، وفي شـــريط مدته 22 

دقيقـــة عـــن مذبحـــة ســـبايكر في تكريت شـــارك هـــؤلاء الاطفال فـــي تنفيذ الاعدامـــات )38(.

ويحصـــل التنظيـــم علـــى اشـــبال الخلافـــة بطرق عـــدة فبعضهـــم ولـــدوا لمقاتليـــن اجانب او 
محلييـــن أو مهاجريـــن وبعضهم تـــم التخلي عنهم ووجدوا طريقهم الى دور الايتام التي يســـيطر 
عليهـــا تنظيـــم داعـــش، أو الذيـــن انتزعـــوا قســـراً مـــن عوائلهم، فضلًا عـــن اولئك الذيـــن نضموا 

طواعيـــة للتنظيم.

ويســـلك داعش مع الاطفال اســـلوب التنشـــئة الاجماعيـــة المتعاقـــب أو التدريجي ويقدم لهم 
ألعابـــاً مجانيـــة وحلوى لمجرد التظاهـــر ويزجهم في تجمعات واجتماعـــات محاطة باعلام داعش 

الســـود ) اعلام دولة الخلافة(. 

كمـــا يتم تشـــجيعهم وبشـــكل روتيني علـــى حضور الاعدامـــات العلنية ويكافئهـــم ويتم الثناء 
على الاطفال الذين يشهرون السلاح خلال التصوير امام الكاميرات، ويمتلك  داعش الكثير من 
القواســـم المشـــتركة مع جماعة )نمور التاميل( الســـريلانكية التي تستخدم الدعاية في المدارس 
لجـــذب المجنديـــن الشـــباب، كما يولد داعش شـــعوراً بالفخـــر والهيبة والمنافســـة داخل الطلاب، 

فـــي تنظيمـــات فرعية تســـمى )نادي الاشـــبال( ليكون كل طفـــل مؤهلًا للتدريب العســـكري )39(.
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الاستنتاجات
مما تقدم يمكن استنتاج المؤشرات الآتية 

1-ان داعـــش اردك اهميـــة وقوة الاعلام في كســـب الرأي العام واســـتمالة الانصار والمتعاطفين 
منـــذ بدايـــات ظهـــوره على يد ابو مصعب الزرقاوي بالاســـتفادة من تجربـــة تنظيم القاعدة.

2-ان عوامـــل قـــوة مضافـــة تحققت للتنظيم بعـــد عمليات التمدد ونجاحه فـــي احتلال المدن في 
العـــراق وســـوريا نتيجة نمو موارده المالية واســـتقطابه خبـــراء وتقنيين جدداً.

3-ان الجهاز الدعائي لداعش اســـتخدم شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والعمليات النفســـية للايقاع 
بالشـــباب والنســـاء والاطفال لتوسيع رقعة التأييد له وتنفيذ عمليات مسلحة ذات طبيعة نوعية.

4-ان/ التنظيـــم اســـتخدام الخطبـــاء وأئمـــة المســـاجد ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والرســـوم 
التقنيـــة المكملـــة كالانفوغرافيـــك والمنتديـــات الالكترونيـــة، وســـائل لتوريط المجنديـــن وتعليمهم 
طـــرق الانتمـــاء اليـــه والقيام بصناعـــة المتفجرات وغيرها من خـــلال تزويدهـــم بالمعلومات عبر 

شـــبكة الانترنت.

5-ان داعـــش يمتلـــك اذرعـــاً دعائية عدة تشـــكل العمود الفقري لجيشـــه الالكترونـــي منها مراكز 
ســـمعية وبصريـــة وانتاجيـــة فضلًا عن المطبوعات كمجلات دابق والشـــامخة والخنســـاء.

6-ان داعـــش لا يكتفـــي بالاعتماد علـــى الاتصال الجماهيري عبر الوســـائل الجديدة والتقليدية، 
حســـب بـــل يعمـــد الـــى وســـائل الاقناع المباشـــرة مـــن خلال دعـــاة مدربيـــن وبعض الممارســـات 
الدعويـــة الفرديـــة الاحترافيـــة التـــي تهيج الحماس والعاطفة من خلال اشـــرطة التســـجيل العادية 

والأقراص الممغنطة )ســـي دي(.

7-ان داعـــش يســـتخدم التضليـــل فـــي الكســـب مـــن خلال مبـــدأ اطلاق التســـميات فـــي وجهها 
الايجابي واســـتخدام الفاظ التعميم البراقة لخلق عمق تاريخي لتشـــكيلاته واظهار صلة )الخلافة( 

المزعومـــة منـــه مـــع الخلافة الاســـلامية على عهد الرســـول محمـــد )ص( والخلفاء الراشـــدين.

8-ان التنظيـــم يعمـــد الـــى تكنيـــكات الاقناع في علم النفس ويســـتخدمها في اســـتدراج الشـــباب 
والنســـاء وتجنيد المؤيدين وزرع عقيدته المتشـــددة في نفوســـهم.

9-اظهر داعش الاطفال الذين يسميهم  اشبال الخلافة في دعايته عبر سلسلة من الافلام القصيرة 
بعد ممارسة أساليب التشنئة التدريجية وزجهم في برامج تدريبية نفسية و ميدانية )عسكرية(.
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